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تســتخدم إســرائيل الكثيــر مــن الأدوات والأســاليب 
التقليديــة  الإعــام  وســائل  مثــل  دعايتهــا  لبــث 
وكذلــك  والإذاعــات،  والتليفزيونــات  الصحــف  مــن 
مختلــف وســائل الإعــام الرقميــة والإعانــات فــي 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنهــا تلجــأ إلــى 
طــرق دبلوماســية واحترافيــة فــي بــث دعايتهــا، وهــو 
ما يرصده هـذا الكتـاب الذي يرصد آليات الدعايـة 
والعـــرب  الفلسطيـنييــــن  إلـــى  الموجهــة  الإســرائيلية 
وشـــعوب العالـــم، والبحــث فــي الأدوات الإســرائيلية 
لصناعــة مضاميـــن الدعائيــة، ومعرفـــة انعكاســـاتها 

علـــى المســتهدفين.

يعــرض  بتقديــم  الســبعة  فصولــه  الكتــاب  يســتهل 
يؤســس  فيمــا  الدعايــة،  وأشــكال  وأنــواع  مفهــوم 
الإعــام  تاريــخ  فــي  للبحــث  الأول  الفصــل 
والدعايــة الصهيونيــة التــي تعــود نشــأتها إلــى بدايــة 
ومؤسســاتها  فلســطين،  فــي  الاســتيطاني  التفكيــر 

الناعمــة. الإســرائيلية  الدعايــة  واســتراتيجيات 

ويناقــش الفصــان الثانــي والثالــث المســتوى الدولــي 
للدعاية الإســرائيلية، بتحديد اســتراتيجيات وأســاليب 
الدبلوماســية الرقمية الإســرائيلية، إلى جانب أدوات 
مــع تحديــد  الدعايــة الإســرائيلية دوليــا  ومرتكــزات 

أســس الخطــاب الدعائــي وتأثيــره علــى الــرأي العــام 
العالمــي، ومحاولتــه صياغــة هويــة جديــدة تنصهــر 
فيهــا الروايــة الدينيــة والتاريخيــة المزيفــة علــى إنهــا 

حقائــق.

الرابــع  فصليــه  فــي  الكتــاب  يعالــج  وبالمقابــل، 
للعــرب  الموجهــة  الإســرائيلية  الدعايــة  والخامــس 
ومراحلهــا  تاريخهــا  حيــث  مــن  والفلســطينيين، 
وكذلــك  بالعربيــة،  الناطقــة  ووســائلها  وأدواتهــا 
نماذجهــا  مــن  عــدد  اســتعراض  مــع  انعكاســاتها، 
لإعــادة  ومحاولاتهــا  والتحليــل،  للنقــد  وإخضاعهــا 
الإســرائيلي. للمشــروع  والتســويق  العقــول  هندســة 

ويخصــص المؤلفــون فضــاً كامــاً لحركــة الترجمــة 
عــن اللغــة العبريــة، وأثــر النقــل عــن تلــك المصــادر 
تحديــد  مــع  الإســرائيلية،  للدعايــة  الترويــج  فــي 
الدعايــة  وأســاليب  وتطورهــا  الحركــة  تلــك  دوافــع 
عــن  للترجمــة  نقديــة  رؤيــة  وتقديــم  خالهــا،  مــن 
وســائل الإعــام الإســرائيلية ومقترحــات لمواجهــة 

تداعياتهــا.

مواجهــة  كيفيــة  بتحليــل  فصولــه  الكتــاب  ويختتــم 
الإعــام الفلســطيني لهــذه الدعايــة، وذلــك بعــرض 
الشــتات، ومفــردات  فــي  التاريخيــة ودوه  محطاتــه 
الصهيونيــة،  مواجهــة  فــي  الفلســطيني  الخطــاب 
الرقميــة  المنصــات  عبــر  التواصــل  وإمكانــات 
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تشــكل وســائل الإعــام ســاحًا أساســيًا فــي الصــراع 
النمطيــة  القوالــب  وتؤثــر  الفلســطيني،  الإســرائيلي 
والهيــاكل المعرفيــة التــي يشــكلها الإعــام الغربــي 
تجــاه  العالمــي  العــام  الــرأي  علــى  كبيــر  بشــكل 
هــذه القضيــة ســواء بتجاهــل حقــوق الفلســطينيين 
بشــكل واضــح  هــذا  ويظهــر  بهــا،  بالاعتــراف  أو 
فــي تغطيــة وســائل الإعــام العالميــة لانتهــاكات 
المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الإســرائيلية 
حيــث تســيطر ســرديات متحيــزة تصــب فــي صالــح 
إســرائيل وروايــات تضلــل الــرأي العــام العالمــي.

وفــي هــذا الكتــاب يلقــي جريــج شــوباك، محاضــر 
الدراســات الإعاميــة بجامعــة جويلــف فــي كنــدا، 
للســرديات  رئيســية  أطــر  ثاثــة  علــى  الضــوء 
للقضيــة  الإعامــي  الخطــاب  علــى  المهيمنــة 
الفلســطينية، أولهــا اعتبارهــا صــراع يتقاســم فيــه كا 
الطرفيــن اللــوم، باعتبارهمــا قوتيــن متكافئتيــن وبمــا 
يســاوي بيــن الجانــي والضحيــة ويقــدم روايــة مزيفــة 

وأســبابه. الصــراع  لحقيقــة 

أمــا الإطــار الثانــي فهــو تصويــر القضيــة باعتبارهــا 
صــراع المتطرفيــن ضــد المعتدليــن، فعلــى المســتوى 
الغربــي  الإعامــي  الخطــاب  يقــدم  الإســرائيلي 
متعصبيــن  متطرفيــن  باعتبارهــم  المســتوطنين 
أجــل  مــن  التنــازل  ويرفضــون  العنــف  يرتكبــون 
الســام مقابــل مســؤولي الحكومــة اللذيــن يبذلــون 
أمــا  الدولتيــن،  حــل  ويفضلــون  للتفــاوض  الجهــد 
حمــاس  تقديــم  يتــم  الفلســطيني  المســتوى  علــى 
الــذي يعرقــل جهــود الســلطة  فــي دور المتطــرف 

الفلســطينية وحركــة فتــح لتحقيــق التســوية الســلمية.

ويتمثل الإطار الثالث فهو حق إسرائيل في الدفاع 
عــن النفــس حتــى فــي مواجهــة الاحتجاجــات غيــر 
المســلحة، والــذي يتضمــن لــوم الفلســطينيين وحدهــم 
واتهامهــم بأنهــم هــم مــن يرتكبــون أعمــال العنــف 
التــام لانتهــاكات  التــي تعرقــل الســام والتجاهــل 
الإســرائيلية وجرائــم القتــل والتهجيــر ضــد الشــعب 
الفلســطيني، والتأكيــد المســتمر علــى حــق إســرائيل 
فــي الدفــاع عــن النفــس والتجاهــل التــام لأي حقــوق 

فلســطينية.

وأعطــى الكاتــب أمثلــة علــى التقاريــر المتحيــزة مــن 
كالجارديــان  الغربيــة  الإعــام  وســائل  كبــرى  قبــل 
ممنهــج  بشــكل  تتبنــى  والتــي  تايمــز،  ونيويــورك 
الروايــات الخادعــة المتعلقــة بالحقائــق الاســتعمارية 
الرســمية،  الإعــام  وســائل  منهــا  تتهــرب  التــي 
وتعتمــد علــى الدعايــة الرســمية الإســرائيلية، وتتعمــد 
الإخفــاء المنهجــي للمعلومــات الازمــة لفهــم الروايــة 

الفلســطينية.

وســائل  انحيــاز  يتغيــر  لــن  أنــه  الكاتــب  ويؤكــد 
الإعــام الغربيــة الســائدة لصالــح إســرائيل إلا إذا 
حــدث ضغــط جماهيــري مــن الــرأي العــام العالمــي 
للــدول الغربيــة علــى توقــف هــذا الدعــم وذلــك مــن 
فــي  الحقيقــي  فلســطين  بتاريــخ  التوعيــة  خــال 
المــدارس والجامعــات، وأماكــن العمــل ، والشــوارع.
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